
عــدم الاســتقرار والفــوضى الجيوسياســية..
عوامل ظهرت لتستوطن في الخليج العربي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعد حالة انعدام الاستقرار واليقين، من بين العوامل التي ظهرت في الشرق الأوسط لتصبح بمثابة
يـاح التغيـير الـتي جلبتهـا ثـورات أزمـة مشتركـة بين جميـع دول الخليـج العـربي. وتجـدر الإشـارة إلى أن ر
الربيـع العـربي خلال سـنة ، أدت إلى إرسـاء نظـام إقليمـي آخـر في الـشرق الأوسـط، وإلى التمهيـد

لخلق توازن سياسي جديد لم يتبلور أو تُحدّد ملامحه بعد.

يــد يــوم الخميــس المــاضي، تعــد الجــراح الــتي لا زالــت وفقــا لمــا أفــاد بــه الخــبراء الذيــن اجتمعــوا في مدر
مفتوحـة جـراء الصراعـات المسـلحة، علـى غـرار الصراع السـوري أو اليمـني، مجـرد سـيناريوهات صـغرى
تمثل جزءا من معركة كبرى تقودها كل من إيران والمملكة العربية السعودية بهدف الانفراد بالهيمنة

السياسية والاقتصادية في المنطقة.

في هذا الصدد، أشار طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة، وهو مركز أبحاث أمريكي ومقره في
قطر، إلى أن “المستقبل سيجلب معه حالة من انعدام اليقين، التي ستكون أعمق من التي نشهدها

حاليا. كما ستشهد المنطقة المزيد من التقلبات، والمزيد من المفاجآت”.

في إطار الحوار الذي جمع بين الباحثين في معهد إلكانو الملكي، وبين مراسلة صحيفة البايس في دبي،
أنخيليــس إسبينوســا، أوضــح طــارق يوســف، وهــو الاقتصــادي والخــبير في شــؤون العــالم العــربي، أن
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“المواجهات ستستقر في هذه المنطقة التي”، حسب رأيه، “تدفع ثمن السياسات التي لم يتم وضعها
من أجل ضمان الاستقرار الداخلي أو الإقليمي”. ولهذا السبب، يتوقع يوسف أن “تشهد المنطقة
يــد مــن الانقسامــات”. وأضــاف البــاحث أن “اتفاقيــات الأمــن الجديــدة لــن يتــم تحديــدها إلا علــى المز

المدى البعيد”.

أوردت الصحفيّة أنه “لا يمكن لأحد التنبؤ بخطوات الأمير السعودي، محمد بن
سلمان، الذي من الممكن أن يحدث تغييرات كبرى للغاية في بلاده.”

كد جميع الباحثين والخبراء، خلال نقاش استمر لأكثر من ساعتين، أن “منطقة الخليج في الأثناء، أ
العربي تعيش حالة غير عادية من انعدام الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تعددت، خلال العقود
الأخــيرة، حــالات المنافســة الإستراتيجيــة والتصادمــات المســلحة، الــتي أصــبحت أمــرا اعتياديــا”. أمــا
بالنسبة لطارق يوسف، “فتتمثل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه التحولات بالأساس، في

تفوق إيران وترجيح كفة ميزان القوى لصالحها، وهو ما يعد أمرا غير مسبوق”.

في السياق ذاته، أضاف الخبير أن “النظام السوري بقيادة بشار الأسد، الذي تدعمه طهران، يتقدم
يــا. كمــا تنــامى النفــوذ والتــأثير الإيــراني في العــراق، الــذي تقــوده حكومــة نحــو تحقيــق الانتصــار في سور
يهيمــن عليهــا الشيعــة، وفي لبنــان أيضــا علــى نحــو متزايــد”. وعلــى صــعيد آخــر، نكثــت المملكــة العربيــة
السعودية الاتفاقيات التي أبُرمت في صلب مجلس التعاون الخليجي، وهي المؤسسة التي أسستها
يــز الأمــن والتعــاون الاقتصــادي، بالتعــاون مــع ســت ممالــك خليجيــة خلال الثمانينــات مــن أجــل تعز

يا على قطر منذ حزيران/ يونيو الماضي. عندما فرضت حصارا تجار

في هذا الإطار، نقلت الصحفيّة، أنخيليس إسبينوسا، أن “الاهتمام الإيراني المتجدد بتوسيع نفوذها
يــة”. وأضــافت إسبينوســا أنــه “يجــب تتبــع خطــوات في المنطقــة، أمــر لا يمكــن وصــفه ســوى بالانتهاز
الريـاض عـن كثـب، مـن أجـل فهـم تـوازن القـوى الجديـد الـذي اسـتقر في منطقـة الخليـج العـربي، لأن
المملكــة العربيــة الســعودية أصــبحت تلعــب دور الجهــة الفاعلــة الإقليميــة، وهــو الــدور الــذي كــان غــير

مألوف بالنسبة لها سابقا”.

مــن جهــة أخــرى، أوردت الصــحفيّة أنــه “لا يمكــن لأحــد التنبــؤ بخطــوات الأمــير الســعودي، محمد بــن
سلمان، الذي من الممكن أن يحدث تغييرات كبرى للغاية في بلاده. علاوة على ذلك، لا يمكن تصور

درجة وكيفية التغيير الذي يمكن أن يشهده الشرق الأوسط، في ظل صعود بن سلمان”.

في الوقت الراهن، فليس هناك أي مؤشرات دالة على أنه من الممكن وضع
حدّ لحالة الفوضى التي يعيشها الخليج العربي

في واقع الأمر، تتجلى المنافسة بين إيران والمملكة العربية السعودية في تعدد جبهات الصراع المفتوحة،



وحرب الكل ضد الكل. وفي خضم هذه الفوضى، أصبح من الصعب تحليل أولويات كل جهة من
الجهات المشاركة في الصراع، أو الجهات المتحالفة في هذه الحروب. وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى
أن مـا يمكـن ملاحظتـه في ظـل هـذا الوضـع هـو أن “الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا تعتـبران مـن
الجهـات الـتي تخلـت عـن دور الوساطـة الـتي تهـدف للتخفيـف مـن حـدة التـوترات في منطقـة الخليـج

العربي، وهو دور يعد بالغ الأهمية”.

مــن جهتهــا، أفــادت الباحثــة في معهــد إلكــانو الملــكي، كريســتينا كــوش، أن “بروكســل بــاتت عــاجزة في
كدت كوش أن “الاتحاد الأوروبي قلق إزاء يز الحوار”. وأ الوقت الحالي عن لعب دورها المتمثل في تعز
تحول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تولي دونالد ترامب للرئاسة، من بلد مدافع عن الاقتصاد الحر

إلى آخر منتقد له”.

أما في الوقت الراهن، فليس هناك أي مؤشرات دالة على أنه من الممكن وضع حدّ لحالة الفوضى
الــتي يعيشهــا الخليــج العــربي. ويؤيــد طــارق يوســف هــذا الاســتنتاج، معللا رأيــه بــأن “جميــع الجهــات
الفاعلة في منطقة الخليج العربي تعاني من هذه الأزمة وهذه الفوضى. فضلا عن ذلك، ليس هناك

فائزون في هذه اللعبة، ذلك أن الجميع بصدد تكبد خسائر اقتصادية”.

المصدر: البايس الإسبانية
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